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علـــى مــــدى ثلاثـــة ايـــام قــتل في
مــديـنــة الــشعـب تــسعـــة حلاقـين
تــــــــوزعــــــــوا بـــين مـــنــــــــاطـق في اور
والبنـوك وسـوق شلال وبـدت لنـا
محــــاولــــة إيجــــاد مــن يحــــدثـنــــا
عــنهــم صعـبــــة، فــــالـكل يــتجـنـب
الحـــديـث ويــشـيح بــــوجهه عـنـــد
ســــــؤالــنــــــا. كــــــان ذلـك مـــــــؤسفــــــاً
بـــطــبـــيعــــــة الحــــــال فــــــالإذعــــــان
والخــوف قــد يـــدفعــان بـــالقـتلــة

الى المزيد من الجرائم.
في ســـوق شلال حــدثـنــا مــواطـن
مـن رواد هـــذا الــســـوق وتـبـين انه
من اهــالي مــدينــة الصـدر، قـال:
جــاءت سـيــارتــان احــداهـمــا مـن
نــــوع )دايــــو( بـيــضــــاء والاخــــرى
مـجهــــولــــة المــــاركــــة نـــــزل ثلاثــــة
اشخــــاص ملـثـمــــون مـن سـيــــارة
الـدايو واخـذوا يطلقـون النار في
الهـواء بينـما دلف اثـنان كـانا في
الــــســيـــــارة الاخــــــرى نحـــــو مـحل
حـلاقــــــــــة يــــــــــديــــــــــره شـقـــيـقــــــــــان
فــــــــأمــــطــــــــروهـــمــــــــا بــــــــوابـل مـــن
الـــــرصـــــاص واردوهــمـــــا قــتــيلــين
مــضـــــرجـين بـــــدمـــــائهـمـــــا داخل
المحل، لم يـهب لنجـدتهمـا احد،
وقـــتـلا لانـهـــمـــــــــا حـلاقـــــــــان اولاً
ويـــــــســــتـخــــــــــدمــــــــــان )الخــــيـــــط(
ويحلقان اللحى حسب التعابير
الــــرائجــــة هـنــــا. علــــى اثــــر هــــذا
العمل الاجـرامي تـوفي والـدهمـا

مباشرة. 
حديث هذا المـواطن شجع بدوره
شخـصـــاً كــــان يقف قـــريـبـــاً مـنـــا
فـذكـر ان جمـاعـة مجهـولـة سبق

ــــــر يـعــــطـــيـهـــم ــــــدبـــي  ان هــــــذا الـــت
الكهـربــاء في اثنـاء مـدد الانـقطـاع
الـطويـلة التـي اصبحت )روتيـنية(
في الـعــــــــراق،  كـــمــــــــا انـهــــــــا تجـعـل
ـــــــر ظـلامـــــــا فـــــــوق الــــــســـمـــــــاء اكـــث
الــطـــــوبجــي بــتـــشـــــابـك اسـلاكهـــــا
القـبــيحــــة و الخــطــــرة. و مــثل أي
شخص آخر، فان عليـاً مرغم على
الـــدفـع  مقــــابل الامـبـيــــرات، فهـــو
يــدفع الــى مـــالك المــولــد نحــو 10

دولارات في الشهر.
" علـينــا ان نتـمتع بــالكهـربــاء من
دون استخـدام المـولـدة لان العـراق
هـــو بلــد غـنـي" كـمــا قـــال علـي، 65
عـامـا ، سـائق شــاحنــة متقـاعـد. "
ممــا يـــؤسف له، ان الامـــريكـــان لم

يفعلوا أي شيء منذ قدومهم".
الاولوية رقم واحد

ان الآلاف من المــولــدات المــزمجــرة
في الساحـات الخلفية العـراقية،في
الـــدروب و زوايـــا الــشــــوارع تعـــوض
ـــــــى نـحـــــــو مـــــــا مـــن انـقــــطـــــــاع عـل
الــكهـــــربــــــاء. لقـــــد تــبــين أنـه بعـــــد
سـنتين و مـا لا يقل عن 1.2 ملـيار
دولار صرفت لتأهيل هذا القطاع،
فــــــان جهـــــود الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
لإصلاح مــنـــظــــــومــــــة الــكهــــــربــــــاء
العـــــراقــيـــــة مـــــا زالــت بعــيـــــدة عــن
هــــدفهــــا. في الحقـيقــــة، ان معـــدل
انتــاج الـشـبكــة الــوطـنيـــة اليـــومي
4000-4200 مــــيــكـــــــــاواط قـــــــــد
انخفض الـى دون مستـواه زمن ما
قبل الحـرب،)كـان مـا يقـارب 4400

ميكاواط(.
يـشكل هـذا النقـص مصـدراً كبيـراً
لغضـب الناس و عدم رضـاهم، كما
تبين من الاستـطلاع الاخير الذي
اجــري من قـبل المعهــد الجمهـوري
الـدولـي، وهي منـظمـة غيـر نفعيـة
تمولهـا الولايـات المتحـدة وتسـاعد
علـى نشـر الديمقـراطيـة. فعنـدما
سئلـوا عما يجب ان تكـون اولويات
الحـكومة، وضع العـراقيون" نقص
الــكهــــــربــــــاء" في المقــــــدمــــــة، قـــبل "
الجـــريمـــة" الـتـي احـتلـت المـــرتـبـــة
الـرابعة ، و "وجود قوات التحالف"
التي جـاءت في المـرتبــة السـابعـة، و

"الارهاب" في المرتبة الثامنة. 
لا يـوجـد شيء لعـب دورا في افسـاد
مــــــا كــــــان العــــــراقــيــــــون عــمــــــومــــــا
يعـتقـــدونه في يـــوم حـــول الـتفـــوق
الامريكي في مجالي الـتكنولوجيا
و الـطــاقــة اكـثــر مـن عجــزهـم عـن
اعادة احيـاء المنظومة الـكهربائية،
الحــيــــــويــــــة بــــــالــنــــســبــــــة للـــنفـــط
العــــراقـي. و ربمــــا لـم يـثـبــط مـن
عـــزيمـــة مــســـؤولـي اعـــادة الاعـمـــار

الامريكان اكثر من ذلك الفشل.
مشكلة من؟

هــنـــــالــك العـــــديـــــد مــن الاســبـــــاب
ـــــــــوب لــــبـــــطء الــــتـقـــــــــدم، مــــن عــــي
الـــتخـــطــيـــط المــبـكـــــر مــن جـــــانــب
الـولايــات المتحـدة، الــى التخــريب
المــسـتـمـــر مـن قـبل المـتـمـــرديـن.   و
بإقـامة حكـومة انتقـالية في يـونيو
، فــــــان المـــــســــــؤولــين الامــــــريـكــــــان
يقــولـــون ان علـيهـم العـمل بــشـكل
اكثـر قـربـا من مـسـؤولـي الكهـربـاء
العـراقيين  الـذين لم يـكونـوا دوما
اكــفـــــــــــــــاء او راغــــــبــــــين في تحــــــمــل
ــــــأمـل ــــــة كــمــــــا كــــــان ي المـــــســــــؤولــي

الامريكان.
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ما زال الكثير من العراقيين في الظلام

الحكومــــة الجديـــدة تــرث مهمــة اصــلاح الشبكــة الكهربائيــة المعطلــة
بقلم: كاريل مورفي و بسام سبتي

عندما تنطفئ مصابيحه و جهاز التلفزيون، كالعادة، يقوم خالد
قاسم علي بتدوير ازرار في غرفة المعيشة لإعادة التيار. ان هذه
الكهرباء ليست مجهزة من قبل الدولة. بل انها تأتي من مولد

على بعد ثلاثة مجمعات سكنية تم ربطها بسلك يتدلى في الهواء
الى بيت علي. يقول الجميع ان، 107 عائلات في المدينة العمالية

بالقرب من )الطوبجي( مرتبطة بالمولد.

ــــــــوب. ولــكـــن وزارة الـــنـفـــــط الجـــن
تتحـرك ببـطء او لم تتحـرك قط
في هـذه المشاريع، كمـا قال المسؤول

في السفارة.
بحاجة الى المزيد من

المليارات
كمـا ان هنـالك " تـأخيـرات بـسـبب
عمليـة نقل السلطـة" الى حكـومة
عــراقيـة جـديــدة، كمـا ذكــر تقـريـر
الكونجرس. في الـثلاثة اشهر منذ
انـتخــابــات 30 كــانــون الثــاني فــان
مــــــشــــــاريـع الاعـــمــــــار، و الـعـقــــــود
الجـــديــــدة الكـبـيـــرة و مـــؤســســـات
الدولة قد علقت الى حين تشكيل
حكـومـة جـديــدة. خلال مــراجعـة
مـصروفـات الولايـات المتحـدة على
اعــادة الاعمــار للعـام المــاضي، كـان
مـــــا يقـــــرب  مــن ملـيـــــار دولار قـــــد
حـــول الـــى الـبـــرامج الامـنـيـــة مـن
ـــــــــار خـــــصـــــصـهـــــــــا اصـل 5.5 مـلـــي
الكونجـرس لتحـسين الكهـرباء في
اواخــــــر .2003  و مـــن 4.3 ملــيــــــار
دولار مــازالـت مخـصـصـــة لقـطــاع
الكهرباء فان 961 مليون دولار قد
تم صـرفهـا لغـايـة اواسط نـيسـان،
طــبقــــا لآخــــر احــصــــائـيــــات وزارة
الخـــارجـيـــة. و عـنـــدمـــا تم صـــرف
ــــــون دولار في اصلاحــــــات 230 ملــي
عـــاجلـــة عـــام 2003، فـــان المجـمـــوع
النهـائي سـيقتـرب مـن 1.2 مليـار.
ـــــــــــالـــك 2.9 مـلـــــيـــــــــــار دولار و هـــــن
مـخصصة حاليا للعقود كما تبين
الاحصـائيـات. و في العـام المـاضي،
قــدرت دراســة مــشتــركـــة من الامم
المتحـدة و صنــدوق النقـد الـدولي
ان اعـادة اعمـار قطـاع الكهـرباء في
العــراق قـــد تكـلف 12 ملـيــار دولار
ــــــة 2007، و هــــــذا يــتــــطـلــب لـغــــــاي
استـثمــارات دوليـة و اصلاحـات في
الـنــظــــام القــــانــــونـي، كـمــــا يــــذكــــر

الخبراء.
و بــــرغـم وضـعهــــا الحــــالـي، الا ان
المولدات الاهلية  تـشكل عبئا فوق
ــــــة الملايــين مــن طــــــاقــــــة مــيــــــزانــي
العــــراقـيــين. " انهــــا كـثـيــــرة جــــدا
بـــالـنــسـبـــة الـــى عـــائلـــة ذي معـيل
واحــد" كـمــا تقــول ام عـبـيــر، الـتـي
تعيــش في الطــوبجي مـع اخيهـا و
ابـنتهـا في بيـت صغيـر ذات جـدران
مهدمة، خلال زيارة حديثة، حيث
لــم تكـن هـنـــالـك كهـــربــــاء. " لقـــد
ســئــمــنــــــا مـــن مجــــــرد الـــتفـكــيــــــر
بــــالــصــيف . انــي علـــــى ثقــــة بــــان
الحكومـة الجديدة لـن تصغي الى
الامـــريكـــان و سـتـبـــدأ بـــالاعـتـمـــاد
علــــى الخـبــــرة العــــراقـيــــة لإعــــادة
الطـاقة الـكهربـائيـة" كمـا تقول ام
عـبـيـــــر. وعلــــى ايــــة حـــــال، يقــــول
احـمــد عـبــد الـصــاحـب أنه مــازال
علـــى الامــــريكـــان ان يـلعـبـــوا دورا
كبيـرا. لقـد احتلـوا العـراق لـذلك
فان المسؤولية تقع على عواتقهم"
كمــا قــال صــاحب، 43 عــامــا. " لــو
ارادوا جـعـل الـعــــــــراق نمــــــــوذجــــــــا
للــــديمقــــراطـيــــة، فــيجــب علــيهـم
تمــشـيـــة الامـــور بــشـكل جـيـــد. لـن
يــرحب الآخــرون بــالــديمقــراطيــة
الامريكية لو شاهدوا العراق على

هذه الحال".
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السفارة." و يمكن ان تمر اسابيع
من دون الـقيـام بـأي عـمل". بعـد
ـــــــو الاحـــتـلال ان قـــــــام مــــــســـــــؤول
الامـــــــريــكـــي بـــنـقـل الــــــسـلــــطـــــــة
السيـاسية الـى حكومـة انتقـالية
عــراقيـة في حـزيـران ، قــام مكـتب
اعـــمـــــــار الـعـــــــراق في الــــــسـفـــــــارة
الامــريكيـة بتـسلم مـسـألـة اعـادة
الاعمـار مـن البـنتـاغــون. عنـدهـا
تغـيـــرت العلاقــات بـين الــولايــات
المتحـدة و المسـؤولين العـراقيين "
لقــد اصـبحــوا اقــرب الــى كــونـهم
مسـتشـارين و زبــائن" كمـا اوضح
مـســؤول في الــسفـــارة. كمــا بــرزت
ــــــواع ــــــى الـــــســـطـح مخــتـلف ان ال
المشـاكل بضمـنها" مقـاومة عـامة
مـن جـــانـب بعــض ملاك الـــوزارة
ـــــــة ادارة و في تحـــمـل مــــــســـــــؤولـــي
تــشغـيل محـطــات الـطــاقـــة" كمــا
ــــــــى ــــــــر حــــــــديـــث ال ذكــــــــر تـقــــــــري
الكـــونجـــرس" هـنـــالك لا مـبـــالاة
داخـل المحـــــطــــــــات. كـــمــــــــا ذكــــــــر

التقرير. 
ارث من الترهيب

يلقي كل من تيلر و ويتكر باللوم
على ارث سنوات من العمل تحت
نـــظــــــام يقــــــود فـــيه الخــــــوف مــن
الـعقـــاب الـــى الحـــد مـن المـبـــادرة
الفـرديــة." عنـدمـا تـرتـكب خـطـأ
مــا في زمن صـدام يحـدث لك مـا
لا يحمـد عقبـاه" كمـا قال تـيلر."
لـم يـكـن هـنــــالـك مـن حــــافــــز...
لتـحمل المـســؤوليـة". و قـدم رجل
اعـمـــال، خـــالـــد بـــدرخـــان، الـــذي
تنفـذ شركـته مشـاريع كهـربائـية،
تــــــوضـــيحــــــا آخــــــر. حــيــث قــــــال،
العـديــد من مــوظفي الــوزارة هم
من زمـن حكـومـة صـدام حــسين،
وحـــصلـــــوا علــــى وظــــائـفهـم مـن
خلال المحـسـوبيـة و هم يـنظـرون
الــى التغـييـر بــوصفه تهـديـدا. و
نـتــــاجـــــاً للاقـتــصــــاد الحـكــــومـي
الاشتــراكـي، كمــا اضــاف، فــإنـهم
يفـــتقـــــرون الــــــى مهـــــارات الادارة
الحـــديـثـــة، و لا يقـــدرون اهـمـيـــة
ـــــــــزمـــنـــي و الــكـلـف، الجـــــــــدول ال
السيطرة النـوعية. و طالما يوجد
هنـالك اشخاص يسيطرون على
عــمل الادارة و الامـــــور المـــــالــيـــــة"
سـيكــون من الـصعـوبـة احـراز أي
تـقـــــــدم في تحــــــســـين الــــطـــــــاقـــــــة
الكهـربـائيـة، كمـا قـال بـدرخـان."
ان لـم يـنـتـفعـــوا مـن أي مــشـــروع
جــديــد، فـســوف يعــرقلــونـه" كمــا
قـــــــال. و يـقـــــــول رئـــيــــــس اعـــــــادة
الاعمار تيلر بـان رداءة المعلومات
قــد ألحـقت ضــرراً كـبيــرا بجهــود
الاعمار منذ البداية. " فالجميع
كــــــان يعـــتقــــــد بــــــان المحـــطــــــات و
المعـــدات لا تحتــاج الا الــى بعـض
العـمل. حــسنــا لقــد تـبين بــأنهــا
بحـاجـة الــى الكـثيــر من الـعمل.
لقــــد افـتــــرضـنـــــا ان العــــراقـيـين
بــــــامـكــــــانهــم وســــــوف يهــتــمــــــون
بــــالمحــطــــات وتـبـين ان ذلـك كــــان
ــــــا".  حــــــول ــــــراضــــــا خــــــاطــئ افــت
المــســـؤولـــون الامــــريكــــان ملايـين
ـــــــدولارات المخــــصــــصـــــــة اصـلا ال
لتحسين الطاقـة الكهربائية الى
وزارة الـنفـط لـتــسهـيل مــشـــاريع
تحتـاجهـا محـطات الـطاقـة مثل
تحــــــســـين خـــــط انـــتــــــــاج الـغــــــــاز
الــــطـــبـــيـعـــي مـــن حـقــــــول نـفــــط
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وزارة الخــارجـيــة الـتـي نــشــرت في
اواسـط نيـســان الــى ان مــا يقــرب
مــــــن 1000 مــــــيــــكــــــــــــــــــاواط هــــــي
حــــالـيــــا"خــــارج الـــشـبـكــــة بـــسـبـب
انقـطــاعـــات غيـــر مبــرمجــة" و ان
341 مــنهــــا "بـــسـبـب عــــدم وجــــود
كفــايــة مـن الــوقـــود". ولكـن ربمــا
كـــان العـــائق الاكـبــر هــو الـتـمــرد،
الذي يـقول عـنه وتكيـر" انه عبء
ثقـيل رمـي علــى كــاهل المـشــاريع.
ــــــر". ففــي مــثــــــال انه عــــــائق كــبــي
درامـي، هنــالك تـوربـينـات المــانيـة
عــملاقـــة 260 مــيكـــاواط لمحــطـــة
كهــربــاء كــركــوك بقـيت في الاردن
مدة لا تقل عن ستة اشهر الى ان
ــــــــش الامــــــــــريــكــــي و ــــــــــر الجــــي دب
المـوظفون المـدنيـون قافلـة لنقـلها

سليمة عبر اقليم المتمردين.
كــمــــــا رفع الــتــمــــــرد كــثــيــــــرا مــن
تكــالـيف تـــوفيـــر الامن بـــالنــسبــة
الى الـشركـات الامريـكية العـاملة
في قـطــاع الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة.
فـعلــــــى ســبـــيل المــثــــــال، هــنــــــالـك
مــشـــروع قـيـــد الـتــنفـيـــذ لـنــصـب
مــولــدتـين عـملاقـتـين في محـطــة
كهـــربـــاء كـــركـــوك يعـمل فـيه 323
مـنتـسبـاً معـظمهـم من الاجــانب
يعـيـــشــــون في مــــوقـع العــمل. مـن
بـين هـــؤلاء يـــوجـــد 141 شخـصـــاً
يقومون بتوفيـر الحماية الامنية
للبقـية. " كـانت التكـاليف تـرتفع
كل شهـــر" كمــا يــذكــر مـســؤول في
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" كـان الامر مشـابها لإعـادة ترميم
سيــارة قــديمــة صــدئــة في حقل في
مكـــان مـــا" كـمـــا قـــال المــســـؤول في
الـــــسفــــــارة. " تقــــــوم بــــــإصـلاحهــــــا
عنـدما ينـبغي عليك فـعلا ان تبدأ
من الصـفر. و لكننا لـم يكن لدينا

الوقت و لا المال للقيام بذلك". 
نقص في تجهيز الوقود

مـــازال ســـوء الـتقـــديـــر هـــو الـــذي
يـــربـك جهـــود الـــولايـــات المـتحـــدة،
طـبقـــا لآخـــر تقـــريـــر حـــول اعـــادة
الاعـمـــار الـــذي تقـــوم به امــــريكـــا،
قــدم الـــى الكــونجـــرس في نيـســان.
يقـــول الـتقـــريـــر ان"  الـتقـــديـــرات
ــــــذي لحق ــــــة للــــــدمــــــار ال الاصلــي
بـــالـبـنـيـــة الـتحـتـيـــة  الاســـاسـيـــة،
بـــــســبــب عـقــــــود مــن الاهــمــــــال و
الحـرب، كـانت قـد تم الاستخفـاف
بهـــا" وبـــالـنـتــيجـــة فـــان" هـنــــالك
حـــاجـــة الـــى مـصـــادر اكـثـــر و وقـت
اطول و صـيانـة للـمنظـومات اكـثر

مما كان يتصور في بادئ الامر".
هـنالك عـائق آخر كـبير امـام زيادة
انــتـــــاج الــــشــبـكـــــة و هــــــو نقـــص في
تجهـيــز الــوقــود. ان انــواع الــوقــود
المفــضلـــة هـي  الغـــاز الـطـبـيعـي او
الــديـــزل. و لكـن بمـــا ان العــراق لا
يــنـــتج مـــــا يــكفــي مــن الـــــديـــــزل و
يمتلك القليل من الغـاز، فقد كان
يــستـعيــض عنـهمــا بــأنــواع اخــرى
من الـوقـود. ان البـدائل تجعل من
المــولــدات اقل كفــاءة. تــشيــر ارقــام
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المــســؤولــون الامـــريكـــان نحــو 230
مليـون دولار في اصلاحـات عـاجلـة
ـــــــى 3500 و اعـــــــادت الــــــشـــبــكـــــــة ال
مــيـكـــــاواط. في الخـــــريف، قـــــامـــــوا
بــــشــن حــملـــــة لـــــزيـــــادة الــطـــــاقـــــة
الانتـاجيـة الـى 4400 ميكـاواط في
اواســط الــشـتـــاء، مـــركـــزيــن علـــى
عــملـيـــــات الاصلاح و شــــراء المــــواد
الاحتـياطـية. عـندمـا نجحت تلك
الحـملــة،   حــددوا هــدفــا جــديــدا:
الـــــوصـــــول الـــــى 6000 مــيـكـــــاواط

خلال الاول من يونيو ، .2004
ــــــــارة المـقــــــــدســــــــة ، "كــــــــانـــت الـعـــب
مـيـكــــاواطــــات في الـــشـبـكــــة،" كـمــــا
يتـذكـر مـسـؤول كـبيـر في الـسفـارة
الامـــــريـكــيـــــة مــــشــتـــــرك في اعـــــادة
الاعمـار الـذي لا يمـكن ذكــر اسمه
طــبقــــــا لقـــــواعـــــد الــــسفـــــارة." لــم

نتوصل الى ذلك".
بهـذا الخـصـوص، كـان المـسـؤولـون
الامـريكان  على علم بـأنهم فشلوا
في البــدايــة في فـهم الــى أي درجــة
كـــانت الـشـبكــة هـشـــة. فعقـــود من
الــصـيــــانــــة الـــسـيـئـــــة، و القـــصف
الامــــــريـكـــي للــبــنــيــــــة الـــتحــتــيــــــة
العـراقية عام 1991، اكثر من ثلاث
ـــــــة  مـــن الحــــصـــــــار عــــــشـــــــرة  ســـن
الاقــتــصــــــادي القـــــاســي و اعــمـــــال
الـــــسلــب الــتـــي تلــت الحـــــرب عـــــام
2003 قــد اسهـمت في ايجـاد حـالـة
ــــــار القــــــاســي لــم يــتــم مـــن الانهــي

تشخيصها تماما في البداية.
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وصفـي، مسـاعـد مـديـر عـام تـوزيع
الـطـاقــة لجنــوب العـراق، بـزيـارات

دورية .
" نـريــد ان يفهـم النــاس" كمـا قـال
وصفي اخيرا " بان وضع الكهرباء
هـذا الصيف سيكون اسوأ مما كان

عليه الصيف الماضي"
سيارة قديمة صدئة

ان الخـبـــرة الامــــريكـيـــة،  وبـــراعـــة
الـعــــــــــــراقـــــيـــــين و دولارات دافـعـــــي
الــضــــرائـب الامــــريـكــــان كــــان مـن
المفتـرض ان تقـوم بـسـرعـة بـإعـادة
اصلاح الــشـبكـــة العــراقـيــة. فــأيـن

الخلل؟ 
حـتــــى قـبـل الغــــزو الامــــريـكـي، لـم
تـنتج منظـومة الكهـرباء العـراقية
مــــا يـكفـي مـن الــطــــاقــــة لــتلـبـيــــة
الاحـتيــاجــات، الـتي كــانـت تتــراوح
بــــــين 3000-6500 مــــــيــــكــــــــــــــــاواط،
اعـتمــادا علـى الجــو. و قبل مـارس
2003 ، كــــان معـــدل الانـتـــاج 4400
مـيـكــــاواط، طــبقــــا لإحــصــــائـيــــات

بروكنك.
كـــان الـــرئـيـــس العـــراقـي الــســــابق
صدام حـسين يقـتطع الـطاقـة من
الاجــــــــــزاء الاخــــــــــرى مــــن الــــبـلاد
لـتـجهـيـــــز بغــــداد. لـكــن سلــطــــات
الاحتلال الامريكي امرت بتقاسم
الاعبـاء، كمـا ان )الـروتين( كـان في
جمـيع المنــاطق تقــريبـا 3 سـاعـات

تجهيز، و 3 قطع.
في خـــلال صـــــــــيـــف 2003 ، انـــفـــق
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و الان، بما ان اول حكـومة عـراقية
مـنــتخـبـــــة ديمقـــــراطـيـــــا تـتــــسلـم
السلطة، فان المسؤولين الامريكان
يـصــرون علــى انهـم لا يلعـبــون الا
دورا مـسانـدا في اعادة اعمـار قطاع
الكهــربــاء. فقــادة الـبلاد المــدنيــون
،كمــا يقــولــون، يقع علــى عــاتقـهم
ايجــاد طــاقـــة كهــربــائـيـــة يعـتـمــد
عليها لـ 26 مليون شخص عراقي،
وهـي المهـمـــة الـتـي يقـــدر الخـبـــراء
أنهـا ستـتطـلب سنـوات و سـتحتـاج
الى مزيد من مليارات الدولارات.

" حـكــــومــــة هــــذه الــبلاد هـي الـتـي
سـوف تجهـز الطـاقـة الكهـربـائيـة.
الامــريكــان لا يجهــزون الكهـربـاء"
هـــذا مـــا قـــاله ولـيـم تـيلـــر، مـــديـــر
مكتب اعـادة اعمـار  العراق الـتابع
لـــــسفـــــارة الـــــولايـــــات المــتحـــــدة في
بغــــــداد، في مقــــــابلــــــة. " ســيـكــــــون
الـفـــــضـل لـلـحــكــــــــومــــــــة و ســــــــوف
يتحملون المسؤولية، وهم يقومون
بعمل جيد. لديهم بعض المشاكل.
نقـوم بمـسـاعـدتـهم قــدر الامكـان.
لــدينــا الكـثيـر مـن النقــود و نقـوم
بـــاسـتخـــدامهـــا في هـــذا المجـــال. و
لــديـنـــا الكـثـيــر مـن الــرهــان هـنــا.
نـــريـــد لهـم الـنجـــاح. نـــريـــدهـم ان
يـكـــــونـــــوا قـــــادريــن علــــــى تجهــيـــــز

الكهرباء لشعبهم".
و بــاقـتــراب الـصـيف اللاهـب، فــان
المـســؤولين الامـريكـان والعـراقـيين
قـلقــــون بـــشـــــأن نقــص الــطــــاقــــة.
سـاعــدت السـوق الـبيـوت العـراقيـة
علـى امتـلاك المزيـد من الثـلاجات
و مكـيفـــات الهـــواء علـــى نحـــو لـم
ــــــســــبـق لـه مــــثــــيـل ، ممـــــــــا قـــــــــاد ي
المــــســـــؤولــين الامـــــريـكـــــان الـــــى ان
يتــوقعـوا بــان قمـة الـطـلب لـلمـدة
الـبـــــالغــــة 100 يــــوم والمـمـتــــدة مـن
حـــــزيـــــران الـــــى آب قـــــد تـــصل مــن

8000-8800 ميكاواط.
ـــــــاعـــب الــــصـــيـف يـجـلـــب مـعـه مـــت

جديدة
بــــرغــم ان معــــدل انـتــــاج الــطــــاقــــة
الحـالـي 4000-4200 ميكـاواط، الا
ان المعدل في العديـد من الايام هو
أوطــــــأ بــــســبـــب الانقـــطــــــاعــــــات او
الـتوقـف لأغراض اجـراء الصيـانة
المبــرمجــة. ففـي الاسبـــوع الثـــاني
من نيـسان، علـى سبيل المثـال، كان
معــــدل الانـتــــاج 3517 مـيـكــــاواط،
طـبقـــا للاحـصـــائـيـــات العـــراقـيـــة،
الـــتـــي حـــــصـل عـلـــيـهـــــــــا مـعـهـــــــــد
بـروكـنك- مـركـز سـابـان لــسيـاسـة

الشرق الاوسط.
" لـــدي قلق بــسـبـب هــذا الـصـيف"
كـمـــا قـــال ركـــوتكـــر، الـــذي يــشـــرف
علــــى المـــشـــــاريع الـكهــــربــــائـيــــة في
ـــــــة ـــــــوكـــــــال الـعـــــــراق  لمــــصـلـحـــــــة ال
الامريكية لـلتطوير الدولي. يقدر
ركــوتكــر أنه في مـنتـصف الـصـيف،
قـد تكـون الــشبكـة الـوطـنيـة قـادرة
علــى انـتـــاج " اقل قلـيلا مـن 6000

ميكاواط في اليوم حداً اقصى". 
تشكل الكهـرباء "معضلـة كبيرة في
جـمــيع المحــــافــظــــات" كـمــــا يقــــول
محمـد مصبـاح، محـافظ البـصرة
في جـنـــوب العــراق، حـيـث انـــدلعـت
اعــــمــــــــــال شـغــــب في صــــيـف 2003
احـــتجـــــاجــــــا علـــــى طـــــول اوقـــــات
انقــطـــاع الــطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة.
يحصل مـصباح علـى تقريـر يومي
عن انتـاج الكهـربـاء و يقـوم  مـيثم
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بعد ان أغلق حلاقو مدينة الشعب محالهم

حلاقـــــــــو مدينــــــــــة الصـــــــــــدر يتحـــــــــــدون الإرهابيـــــــــــــــــين
مـــــديـنـــــة الــــشعــب الغـــــايـــــة مــنه
الــــتـخــــــــــريــــب وان الــــــــسـلـفــــيــــــــــة
والـوهــابيـة قـد اسـتبــاحت اراقـة
دمــــــــاء الـــنــــــــاس الابــــــــريــــــــاء. في
مديـنتنـا نعمل كمـا نشـاء نحلق
اللحـــى ونــسـتخـــدم الخـيـط ولا
احــد يتعــرض لنـا. لــدينــا سلاح

فليأتوا ان كانوا شجعاناً!
في مـــديـنـتـنـــا الجـمـيع مـتكـــاتف
ومـــــتـعــــــــــــاون ويـــكـفـــــي ان اطـلـق
صـــرخـــة صغـيـــرة لاجـــد الكـثـيـــر
يهب لنجدتي متطوعاً، ويضيف
قـــــــائـلاً: مـع الاسـف كـــــــان لـــــــدي
ضيوف من مـدينة الشعب تمنوا
ان تكــون محــالـهم هــا هنــا بــدلاً

من الشعب.
مغتصبو النساء

حـــسـين مــظلــــوم صــــاحـب مـحل
حلاقــــــة المـــــســــــاء اشــــــركــنــــــاه في
حــديـثـنـــا وطلـبـنــا مـنه الـتعلـيق

فقال: 
- لـلأسـف ان يـــتـــمــكـــن هــــــــــؤلاء
المجــرمين مـن مغتـصبـي النـسـاء
وقــاطعي الـرؤوس والـطــريق من
فــرض ارادتهـم علـينــا ويــأمــرونــا
فـيمــا نفعل ومــا لا نفعل. يـجب
علـى الجـميع مــواجهتهـم ونحن
مـن مـــديـنـــة الـصـــدر نـتـمـنـــى ان
يجـيــــزوا لـنــــا مـــــواجهــــة هــــؤلاء
لـــنــــــــــوقـفـهـــم عـــنــــــــــد حــــــــــدهـــم.
واتحـداهم ان يأتوا الى هنا ومن
خـلالكـم اقـــول بـــأنـنـي اسـتخـــدم
الخـيــط واحـلق الـلحــــى ولـيــــأت

هؤلاء الجبناء الي . 

للحلاقة فلسفتها ايضاً
في مــدينـة الـصـدر تــسيـر الامـور
ســيــــــرهـــــــا المعــتــــــاد بــــــالــنــــســبــــــة
لحلاقيها وغيرهم فلا خوف ولا
تــــوجـــس وصــــالــــونــــات الحلاقــــة
عــامــرة بــزبــائـنهـــا: الخيــط بيــد
الحـلاق واللحـــى تحلق لمـن شــاء
حلـقهـــــــا. في صـــــــالــــــــون حلاقـــــــة
الامـيــــر قــــال صــــاحــبه انـه علــــى
يقـين تــــام بــــان اهــــالـي مــــديـنــــة
الــصــــدر واخـــــوانه مــن اصحــــاب
المحــــــــال المجــــــــاورة لـــن يـفـلـــتــــــــوا
القـتلـــة اذا مـــا جـــاءوا الـــى هـنـــا
وســـــوف يجـعلـــــون مــنهـم عـبـــــرة
لـبقيـة الـشــواذ من هـذا الـصنف
الـــــــــذي لـــيـــــــس لـــــــــديـه ديـــن ولا
انـــســــانـيــــة. واضــــاف انـه يحــمل
سلاحــــاً واصحـــاب المحـــال الـتـي
تجـاوره كــذلك، وهـو مـن خلالنـا
يـــــــوجه الــــــدعـــــــوة للارهــــــابــيــين
وعــــنــــــــــدهــــــــــا ســــــــــوف يـجــــــــــدون
الاستـقبـــال من اهـــالي المـــدينــة.
وانه يـــأسف لمـــوقف الحلاقـين في
مـــدينــة الـشـعب ويــدعـــوهم الــى
الــوقــوف بــوجه هــؤلاء القـتلــة .
وذكــــر لـنــــا بــــأنه قــــام مـنــــذ مــــدة
قـصـيــرة بـحلق رؤوس اثـنـين مـن
سكنـة مدينة الـشعب جاءوا اليه
بعـد مــا يئـســوا من وجـود حلاق

في مدينتهم. 
غايتهم التخريب

الـــسـيــــد زيــــاد الحــــاتم صــــاحـب
مـحل حلاقـــة جعفــر في مــديـنــة
الــصــــدر يقـــول: ان مـــا حـــدث في

الـــــــــدولـــــــــة الامـــــــــور عـلـــــــــى وجـه
السرعة. 

متحدث آخر
كـان يـرتـدي )دشـداشــة( بيـضـاء
وعـلـــــــى رأسـه كـــــــوفــيـــــــة وعـقـــــــال
وجـدنــاه واقفـاً قــرب سيــارة كيـا،
وهــو من اهــالي مــدينــة الـشـعب
سـألنـاه عمـا يـريـد ان يقـوله عن
مــثل هــــذه الجــــرائـم الـــشــنعــــاء،

فأجاب: 
- هــــذه الجــــرائـم لـيـــسـت غــــايــــة
بحــد ذاتهــا وانمــا وسـيلــة لاثــارة
الـفوضـى والاضطـراب بين ابـناء
الــــــشـعـــب الـعـــــــراقـــي وتـقـف مـــن
ورائها حـسب اعتقـادي الانظـمة
الـعـــــــربــيـــــــة بـــــــرمــتـهـــــــا مــن دون
اسـتـثـنــــاء وآلاتهـــا المـتـنفـــذة هـم
ازلام صـــــــدام والـــــــوهـــــــابــيـــــــة ولا
اسـتـثـنـي تـــدخل )المـــوســـاد!( وان
الذي يجب على الناس فعله هو
التكـاتـف لصـد هـؤلاء المجــرمين
ومجــــــابهــتهــم. امـــــا الانـــصــيـــــاع
لاوامـــــــرهــم كــمـــــــا فـعـل حـلاقـــــــو
مـدينة الـشعب فهـذا امر سـيعود
بعـــــواقــب وخــيــمـــــة وعــــــامل مــن
عــــــــوامـل تــــــشـجـــيـع الجــــــــريمــــــــة
والارهــــــــــــاب. ويـــــــضـــــيـف: نـحـــــن
بــــــوصفــنـــــا مـــــواطــنــين في هـــــذه
المـــــــديــنـــــــة علـــــــى اتم اســـتعـــــــداد
لحــمـــــايـــتهـــــا والـــــذود عـــنهـــــا اذا
سـمحـت لـنــا الــدولــة بـشــرط ان
تـبعــد عـنــا وعـن مــدنـنـــا القــوات
الامـريكيـة فهم الـذين يمـنعونـنا

عن حماية انفسنا. 

الارهــابـيــون الــوحـــوش، له. كــان
يـــتحـــــــدث بحــمـــــــاس وبجــــــديــــــة
عندمـا دخل علينا آخـر تبين لنا
انــه صــــــــــــــاحـــــب المحــل والحــلاق

الاخر "الصامت" يعمل لديه.
قــال لنــا: اسمـي عبــاس الكــردي
ومـحلـي هـــــو )صـــــالـــــون حلاقـــــة
الـنـصــر( واريــد ان اقـــول لكـم ان
الـضحــايــا الــذين قـتلــوا في هــذا
الشـارع هم من المسـلمين ويؤدون
فــرائـض الـــدين. واضـيف بــانـهم
يمـتــنعــــون عـن ا)اخــــذ الخـيــط(
لـزبـائـنهم، وقـاتلـوهـم، حيـوانـات
مـأجــورة يعـملـون لإثــارة الفـتنـة
والاضــطــــراب ومــــدفــــوعــــون مـن
خــــــارج الحــــــدود. انــــــور وعــــــايــــــد
اللــذان اغتـالـتهمـا يـد الجـريمـة
تـوفي والـدهمـا المـسكين علـى اثـر
الخـــبـــــــــر وامـهـــمـــــــــا مـــــصـــــــــابـــــــــة
بــــالـــســــرطــــان وتــــرقــــد في احــــد

المستشفيات الان.
ســألنــاه اذا كــان الخــوف يـعتــريه
بعـــد هـــذه الجـــرائـم، اجـــاب: انـــا
ــــــــــــاب الله ورزقـــــي ورزق ــــــــــــى ب عـل
اطـفالـي مرهـون بمحل الحـلاقة
هـــــــــذا انـه )صـــــــــالـــــــــون حـلاقـــــــــة
الاسراء( . فـسألـنا صـاحبه عـما
يـــريـــد قـــوله عـن الجـــرائـم الـتـي
ارتــكـــبـــت بـحـق الابـــــــــريـــــــــاء مـــن
الحلاقين في مـدينـة الشعـب فرد
بــــــــالـقــــــــول: لـــيــــــس الحـلاقــــــــون
وحـدهم المـستهـدفون بل الـشعب
كـله يـــــســـتهــــــدف وان مـــــسلـــــسل
الاجـــــرام مـــــاض الـــــى حـــــدود لا
يـعلــمهــــا الا الله ان لـم تـتــــدارك
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ان قــامت بـتحــذيــر الحـلاقين في
مـدينـة الـشعب بعـدم حلق لحـى
زبــــائــنهـم او اســتخــــدام الخـيــط
لـقلع الــزغـب الــذي يـنـبـت علــى

الوجه.
ويبــدو ان الضحـيتـين لم يـأخـذا
هـذا التهديـد مأخذ الجـد فلقيا
حـــتفـــيهــمــــــا واضــــــاف: ان هــــــذا
الـــعــــــــمـــل لا يـــقــــــــبـــل بـــه الله ولا

رسوله. 
حلاق شجاع

صـــالـــونـــات الحلاقـــة في مـــديـنـــة
الــشعب اغـلقت الابـواب، وجـدنـا
محـلاً للحلاقـة مـشـرع الابـواب!
دلفنـا الـى المحل ووجـدنـا حلاقـاً
يمــــــــارس مـهـــنـــتـه والحـــمــــــــد لله،
قدمنـا انفسنا للـحلاق على اننا
مـن الــصحــــافــــة ونــــريــــد اجــــراء
حـديث لـكننـا شعـرنـا ان وجـودنـا
غير مرغوب فيه، وان الحلاق لم
يعـرنــا انتبـاهــاً او يسـمعنـا كلمـة
)الله بـــــالخــيـــــر( المـعهـــــودة. لـكــن
صـاحب محل مجـاور يبيـع مواد
كهــــربــــائـيــــة دخـل علـيـنــــا فجــــأة
واشــعــل الحــــــــــــــــــديـــــــث والحــلاق
صـــامـت لا يـتفـــوه بـكلـمـــة، قـــال
الــرجل صــاحـب المحل الـتجــاري

معرفاً بنفسه: 
انا جـار للحلاق وبضـاعتـي مواد
كهـــــربـــــائــيـــــة، اصـــطحــبــت معــي
سـلاحــــــــــــاً وضـعـــــتـه في مـحـلـــــي
وتعهـدت لصاحب محل الحلاقة
بـالـدفـاع عـنه حتـى المـوت اذا مـا
تـعـــــــرض )لا ســمـح الله( هـــــــؤلاء
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ترجمة: فاروق السعد عن
نيوزويك

تصوير: نهاد العزاوي


